
 : الإطار العام للتحليل البيئي ضمن المحاسبة القومية :أولاً
 

إن الاهتمام بموضوع الحسابات القومية البيئة وما يرتبط بها مـن تقـدير للنـاتج المحلـي الإجمـالي أو مـا يصـطلح                
ــاً    أو )  (Green Gross Domestic Product GDPعليــه بالنــاتج المحلــي الإجمــالي الأخضــر أو المعــدّل بيئي

Environmental - Adjusted Domestic Product (EDP)       يستمد أساسـاً مـن مفهـوم التنميـة المسـتدامة أو 
  Braundtlandالمشار إليه أول مرة في تقرير لجنة برا�ـت لا�ـد    (Sustainable Developmentالقابلة للاستمرار 

Commission  1987 عام .( 
 

الاقتصـادي  : منـهج الأركـان الـثلاث   : ن خلال ثلاث مناهج هيوعادة ما يدرس موضوع التنمية المستدامة م   
دراسـة العلاقـات    المنـهج الأول    ويتضـمن   . ، ومنهج رأس المال   Ecologicalوالاجتماعي والبيئي، والمنهج الحيوي     

يل وخدمـةً لهـذا المنـهج أصـدرت اللجنـة الإنمائيـة للأمـم المتحـدة صـياغة أوليـة لـدل                     . المتبادلة ما بين الأركـان الـثلاث      
 عـام  Integrated Economic and Environmental Accountingالمحاسـبة البيئيـة والاقتصـادية المتكاملـة     

ـــ  1993 ليقــوم بمهمــة تقيــيم الأركــان الاقتصــادية والبيئيــة المنظويــة تحــت مفهــوم التنميــة    ) SEEA(، يشــار لــه عــادة بـ
 تحـت �فـس     2000هـذه الصـياغة لتصـدر عـام         وقـد تم تحـديث      . مع إعطاء وزن أقل للـركن الاجتمـاعي       (المستدامة  

إلاّ .  خطـوة في مجـال السياسـات   – بحيث يوفر منهج الخطوة Operational Manualالمسمى وبإضافة دليل عملي 
، وبالتعـاون مـع البنـك الـدولي،     )الـدليل البيئـي فيمـا بعـد     (2003أن أحدث إصدار موسـع لهـذه الصـياغة ظهـر عـام         

 التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، بحيــث ركــز هــذا الإصــدار علــى جا�ــب المحاســبة وصــندوق النقــد الــدولي، ومنظمــة
 National من خلال مصفوفة الحسابات الاجتماعية المتضمنة للاعتبارات البيئية Physical Accountingالعينية 

Accounting Matrix Including Environmental Accounts (NAMIEA) .  
 

مد على مقولة أن الأ�ظمة الاقتصـادية والاجتماعيـة تعتمـد أو تابعـة للبيئـة الكو�يـة                  ، فيعت المنهج الثا�ي أما   
Global Environmentويتبع هذه المقولة أن استدامة الأجواء الاقتصادية والاجتماعية تتبع الاستدامة البيئية ،  .
 على أنها تشير إلى قدرة النظـام  Ecologicalمن وجهة النظر البيئية أو الحيوية " التنمية " وبناء على ذلك ينظر إلى     

معنى ذلك أن العنصـر الرئيسـي المطلـوب ديمومتـه هـو قـدرة الأ�ظمـة        .  للاستجابة إيجابياً للتغير  Ecosystemالحيوي  



الأ�ظمــة " صــحة " ويتطلــب ذلــك المحافظــة علــى  . الحيويــة للاســتجابة، بمرو�ــة، للاضــطرابات والــتغيرات الخارجيــة 
ويعتـبر  . المستهدف من هذه الأ�ظمة هو مرو�تها للمحافظة على الديمومـة الاقتصـادية والاجتماعيـة   الحيوية إذا ما كان     

" لـذا يمكـن النظـر إليـه علـى أ�ـه       . تعبيراً مجازيـاً مسـتمد مـن علـوم الصـحة الإ�سـا�ية      " صحة الأ�ظمة الحيوية   " تعبير  
 . واجهة الظواهر المتغيرةيُمكنّ الأ�ظمة الحيوية من التكيف والتطور في م " Resourceمورد 

 
الفئـة  تشـمل  : ويتضمن منهج صحة النظام الحيوي، في مجال التنميـة المسـتدامة، مقياسـاً يحتـوي علـى فئـتين         
مثـل اسـتخراج الطاقـة    (على الأ�ظمـة الحيويـة مـن قبـل الأ�شـطة الإ�سـا�ية              " Pressuresالضغوط  "  مقاييس   الأولى

ا�بعاثـات التلـوث، واسـتيلاء الإ�سـان علـى الفضـاء والتـأثير علـى إ�تاجيـة الأ�ظمـة                  والموارد، وإعادة الهيكلة المادية، و    
وتكمن هذه الضـغوط وراء أسـباب خفـض صـحة الأ�ظمـة الحيويـة والمعـبر عنـها في تآكـل وظـائف أو                         ..). الحيوية،

 . و خفض الخيارات الإدارية/  هذه الأ�ظمة، أو Degradationخدمات 
 

وتتخـذ هـذه الإجـراءات      . ن إجراءات الاستجابة للضغوط الواردة في الفئـة الأولى         فتتضم الفئة الثا�ية أما   
إجراءات توضح أسباب التغيرات في النظم الحيويـة،  ) ii(إجراءات توصيف حالة النظم الحيوية،     ) i: (أربعة أشكال   

)iii (        ضغوط  إجراءات توضح التغيرات المتوقعة بالأ�ظمة الحيوية في مواجهة ال) (، وأخيراً،   )الفئة الأولىiv ( إجراءات
 . تتعلق بقدرة الأ�ظمة الحيوية في التعامل مع الضغوط المفروضة

 
ورغم أن الدليل البيئي يستخدم البيا�ات المرتبطـة بمنـهج الأ�ظمـة الحيويـة في مجـال التنميـة المسـتدامة، إلاّ أن                        

وبـدلاً  . البيئية لا يمكن ضمانها بالكامل من خلال الأ�ظمة الحيويـة      الاستفادة القصوى من تكامل البيا�ات الاقتصادية و      
 .Capital Approachمن ذلك يقوم منهج آخر باستخدام أفضل لهذا النوع من التكامل، وهو منهج رأس المال 

 
�ـه   لدراسة التنمية المستدامة، من أقرب المناهج للاقتصاديين، رغم أ       المنهج الثالث يعتبر منهج رأس المال،      

حيث يستعير هذا المنهج مفهوم رأس المال من علـم الاقتصـاد، ثـم يقـوم بتوسـيع هـذا                    . يتخطى كثيراً مجال اهتماماتهم   
 . التعريف ليشمل كثيراً من الاعتبارات الملائمة لديمومة التنمية البشرية

 



 إلاّ أ�ـه يوجـد اتفـاق    ورغم ما يواجه الفرد من اختلاف مـا بـين الاقتصـاديين علـى مفهـوم التنميـة المسـتدامة،               
والـذي عرفـه الاقتصـادي      (أساسي على �قطة واحدة وهي أن التنمية المستدامة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمفهوم الدخل              

 على أ�ه أكبر قدر يمكن للشخص أن يستهلكه خلال فترة معينة مع بقـاء رفـاه هـذا                  Hicksالبريطا�ي الشهير هيكس    
وأبرز مثال على ذلك قيام شخص باستثمار رصيد من أمواله يبلغ، على          . الفترةالشخص دون تغير ما بين أول وآخر        

 ألـف دينـار، العائـد السـنوي، كـدخل مـع             100سنوياً، عندها يمكن اعتبار الــ      % 10سبيل المثال مليون دولار وبعائد      
 ). عدم استنفاد الرصيد أو الثروة، مبلغ المليون دولار

 
ت الفرد والاقتصاد القومي، إلاّ أن مفهوم الدخل الفردي ينطبق بالكامل علـى           ورغم التفاوت ما بين اقتصاديا     

حيث يمكن القول بأن دخل البلد يشير إلى المبالغ المنفقة جماعياً خلال فـترة معينـة مـن دون                   . حالة الاقتصاد القومي    
 . المستخدم في توليد الدخل) الثروة(استنفاد أصل رأس المال 

 
فهوم التنمية المستدامة الأثر في تغير �ظرة الاقتصاديين للدخل القومي وعلاقته بالثروة وقد كان لاستخدام م 

 كأساس للثروة، ومن ثم الدخل، وينظر للموارد Producedحيث كان يتم التركيز على رأس المال المنتج . القومية
 فهناك تغير واضح في النظرة أما حالياً. Perfectly Elasticالطبيعية على أنها هبه وذات عرض مرن بالكامل 

ففي ظل التركيز على التنمية المستدامة، بهدف المحافظة على الطاقات الإ�تاجية للبيئة، تغيرت . للدخل والثروة
قناعات الاقتصاديين من حيث أ�ه لم يعد بالإمكان إهمال رأس المال الطبيعي أثناء المناقشات الخاصة بالدخل 

وهو الأمر الذي أدى إلى تفسير جديد . ات الخاصة برأس المال البشري والاجتماعيوالثروة، وأيضاً في المناقش
للتنمية المستديمة، من وجهة �ظر رأس المال، بحيث تشير إلى التنمية التي تضمن عدم خفض حصة الفرد من الثروة 

أي رصيد رأس : ذه الثرواتالرأسمالية القومية، على أن يتم تحقيق ذلك من خلال الإحلال أو المحافظة على موارد ه
ورغم أهمية راس المال البشري والاجتماعي في هذا المجال، إلاّ . ، والاجتماعي، والبشريProducedالمال المنتج 

أن الدليل البيئي لا يأخذه بنظر الاعتبار عند المعالجات المحاسبية للتنمية المستديمة، حيث يركز على رأس المال 
، وعلى علاقة هذا النوع من رأس المال بالتنمية المستدامة، والمقترحات التي يقدمها الدليل )يةالموارد الطبيع(الطبيعي 



�ظام الحسابات ، 1993أو الأصول غير المنتجة حسب تعبير �ظام الحسابات القومية لعام (لقياس رأس المال الطبيعي 
.)1()القومية فيما بعد

                                                 
الأولى في حسـابات الأصـول حيـث تعـالج المـوارد      :  في إطـار الـدليل البيئـي ضـمن آليـتين           Producedتتم الإشارة إلى رأس المال المنتج         (1)

والثا�يـة في حسـابات حمايـة البيئـة وإدارة المـوارد حيـث يـتم تقـدير قيمـة          .  باعتبارها رأس مال منـتج Cultivatedالطبيعية المفتلحة   
 . رأس المال المنتج المستخدم للأغراض البيئية


